
ـــا الغـــربيين لـــن يسانـــدوها في حلفـــاء تركي
حربها ضد التشدد الكردي

, فبراير  | كتبه ديفيد بارشارد

ترجمة وتحرير نون بوست

على مدى السنوات الثلاث الماضية عانت تركيا وشعبها من سلسلة من التفجيرات الكبرى، تسبب
كـل منهـا بدوامـة انحـدرت بـالبلاد نحـو أعمـال عنـف أسـوأ مـن أي وقـت مـضى، وتـوتر سـياسي يشـابه

حربًا داخلية متعددة الأطراف.

منذ بداية العام، لقي مئات من الأشخاص- الجنود، الشرطة، المدنيين، وأعضاء الميليشيات الإرهابية-
حتفهم في الاشتباكات الدائرة في شرق تركيا، واطرد عدد القتلى اليومي بشكل مؤسف، حيث قُتل
جنـديان ورجـل شرطـة في الساعـات الأولى مـن صـباح يـوم الجمعـة المنصرم في جنـوب شرق تركيـا، كمـا

قُتل ثمانية آخرين في كمين نصب على الطريق في اليوم السابق.

نجـم هـذا التـوتر البـالغ الأثـر جـراّء انهيـار عمليـة السلام والحـوار المسـتمرة منـذ عـامين بين السـلطات
التركية وحزب العمال الكردستاني (PKK) في يوليو الماضي، الأمر الذي جاء نتيجة لتفجير سابق حصل
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يــة مــن قِبــل أشخــاص مجهــولين، يُعتقــد ربمــا بأنهــم في بلــدة سروج علــى مقربــة مــن الحــدود السور
كثر دموية من تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، ومنذ ذلك الحين تكشفت الأحداث عن مجريات أ
أي وقـت مـضى، حيـث تشهـد تركيـا تفجـيرات في قلـب العاصـمة التركيـة، أنقـرة، فضلاً عـن التفجـيرات

المستمرة في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية التركية.

ولكن الانفجار الأخير الذي وقع أمام إشارات المرور على بعد  متر من مبنى البرلمان في أنقرة خلال
ساعة الذروة مساء الأربعاء مُسفرًا عن مقتل  شخصًا، يهدد بتحول الأمور نحو  الأسوأ، وذلك
يا، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى دخول من خلال مشاركة تركيا المباشرة بالحرب الأهلية في سور
القوات التركية على وجه السرعة بصراع مباشر مع قوات النظام السوري وحلفائه الروس، وبعبارة
أخرى، ستُخلق أزمة دولية من الدرجة الأولى، إذا قرر الناتو، كما تأمل تركيا، أن يتضامن مع أنقرة في

حربها التي تُزمع استهلالها بالداخل السوري.

يـة يقفـون خلـف كـراد سور يرغـب صـنّاع القـرار الأتـراك بـالخوض في هـذا الطريـق لأنهـم يـدّعون بـأن أ
تفجير أنقرة الأخير، وبالأخص وحدات حماية الشعب (YPG)، وهي جماعة كردية مرتبطة عقائديًا
بحزب العمال الكردستاني في تركيا، ويُعتقد بأنها مدعومة بالعديد من المقاتلين الأكراد في تركيا وكذلك

يا. في سور

،(PYD) أثبتت وحدات حماية الشعب والتنظيم الأساسي الذي تتبع له، حزب الاتحاد الديمقراطي
يــا وشمــال العــراق علــى مــدى يًا في خضــم القتــال الــدائر في سور بأنهــا المجموعــة الأكــثر نجاحًــا عســكر
العامين الماضيين، حيث استطاعت هذه القوات دحر أعضاء تنظيم داعش من خلال العمل الوثيق
مــع الــدعم الجــوي الأمريــكي، حيــث تعمــد أمريكــا والتحــالف المنــاهض لــداعش علــى ضرب أهــداف
التنظيـم مـن الجـو، مفسـحة المجـال بذلـك للأكـراد وبعـض الحلفـاء العـرب في جيـش النظـام السـوري

للتقدم على الأرض.

خلق هذا المزيج نوعًا من اللعنة المؤرقة بالنسبة لأنقرة، لأنه أدى إلى تشكيل خط من الجيوب الكردية
يـة التركيـة، وتزامـن ذلـك مـع اسـتعداد القـوات الكرديـة المسـتقلة علـى جـزء واسـع مـن الحـدود السور
حاليًا لاغتنام السيطرة على  النقاط الرئيسية في الممر البالغ طوله  كم الممتد شمالاً من اعزاز حتى
يـة، وسيربـط يـف حلـب؛ ممـا سـيمنع تركيـا مـن الوصـول إلى حلفائهـا في المعارضـة السور جرابلـس في ر

المزيد من الجيوب الكردية مع بعضها البعض وصولاً إلى مدينة عفرين في الشمال الغربي.

يـة نتيجـة لذلـك، تلاشـت الآمـال التركيـة في إسـقاط الرئيـس السـوري بشـار الأسـد وفي خلـق إدارة سور
جديدة سنية، رغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض الاعتراف بسقوط مخططه؛ ونتيجة
يـا، حيـث انتقـدت لذلـك، تعـارض أنقـرة في الـوقت الراهـن مقاربـات الولايـات المتحـدة وروسـيا في سور
دعم الأمريكيين للأكراد السوريين ورفضهم لإدانتهم على أنهم تشكيلات إرهابية، كما اعترضت على

ية، وطبعًا ضمانها لبقاء الأسد ونظامه. يا، قصفها لأهداف المعارضة السور تدخل روسيا في سور

من الجدير بالذكر هنا، بأن العلاقات التركية- الروسية دخلت في طور سياسي متوتر للغاية جراّء قيام
يـة في  نـوفمبر المنصرم الحكومـة التركيـة بإسـقاط طـائرة مقاتلـة روسـية بـالقرب مـن الحـدود السور



بعد انتهاكها للمجال الجوي التركي لمدة  ثانية.

مؤخرًا، وعندما بدأ الأكراد السوريون بتهديد بلدة اعزاز وقاعدة مطار منغ العسكري المجاورة، شعرت
أنقرة بضرورة تحركها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفعلاً، عمدت في  فبراير إلى مباشرة قصف عنيف
كــــز وحــــدات حمايــــة الشعــــب، متجاهلــــة المناشــــدات الأمريكيــــة لوقــــف القصــــف عــــبر الحــــدود لمرا
والاستهداف، وفي الوقت عينه، طفقت أحاديث متحمسة حول عملية عسكرية تركية عابرة للحدود

تسيطر فيها على الممر الإستراتيجي الذي يربط اعزاز بجرابلس في الشمال السوري.

يا محفوفة بالمخاطر، بالنظر بالنسبة للمراقب الخارجي، تبدو خطوة أنقرة بالتدخل العسكري في سور
إلى قوة النظام السوري وداعمه الروسي بالجو، وتمكنّ وخبرة مقاتلي وحدات الحماية الكردية على

الأرض؛ لذا يبدو بأن أنقرة أجّلت فكرة التدخل ولكنها لم تتخلَ عنها مطلقًا.

بغية الحد من المخاطر، ترغب تركيا بإعادة تفعيل خطتها بإنشاء منطقة حظر جوي على مقربة من
يا منذ أربع ية، الأمر الذي كانت تسعى إليه منذ بدء الحرب الأهلية في سور الحدود التركية – السور
ســنوات ونيــف، كمــا تشــير بعــض الاقتراحــات بــأن تركيــا تشجــع اللاجئين الســوريين علــى عــدم عبــور

الحدود إلى تركيا بغية خلق الشروط المسبقة الملائمة على الأرض لفرض منطقة الحظر الجوي.

ومــن هــذا المنطلــق، ســتتمع قضيــة أنقــرة بــدعم أقــوى للغايــة، إذا اســتطاعت أن تظهــر بــأن وحــدات
حماية الشعب الكردية ليست مجرد منظمة إرهابية، كما تصر، بل إنها تعمد أيضًا لمهاجمة الداخل
التركي على أرض الواقع، والانفجار الذي ضرب أنقرة مساء الأربعاء، وفقًا لتصريحات أردوغان ورئيس
الوزراء أحمد داود أوغلو، يخدم بالضبط هذا الاعتبار، حيث نقلت السلطات التركية بأن الانتحاري
الــذي نفــذ الهجــوم، صالــح نجــار، هــو كــردي ســوري يبلــغ مــن العمــر  عامًــا مــن الحســكة، وتمامًــا

كانتحاري تفجيرات إسطنبول الأخيرة، تم إدخاله إلى تركيا والاستحصال على بصمات أصابعه.

وفي سياق متصل، أدانت المعارضة التركية ما اعتبرته ثاني فشل كبير للأجهزة الأمنية في إحباط الهجوم
الإرهابي بعد أربعة أشهر من حصول تفجير أنقرة، الذي عُزي أيضًا لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية،

والذي أسفر عن مقتل  أشخاص.

وهنـا يبقـى السـؤال الـرئيسي والملـح، هـل نفّـذ صالـح نجـار هجـوم أنقـرة بالنيابـة عـن وحـدات حمايـة
الشعب، التي لم يسبق لها وأن نفذّت عمليات مشابهة في الداخل التركي مسبقًا؟

رغم أن الكثير من الأكراد السوريين يقاتلون في صفوف حركات مسلحة أخرى، بما في ذلك داعش،
يصر القادة الأتراك على أن منفّذ عملية أنقرة تابع لوحدات الحماية الكردية.

من جهة أخرى، أنكر حزب الاتحاد الديمقراطي وأيضًا وحدات حماية الشعب أي اتصال لهما بعملية
أنقــرة الأخــيرة، كمــا امتنــع المتحــدث باســم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، في تصريــح لــه يــوم الخميــس
كيد أي ارتباط للأكراد بهذه العملية، رغم أن الحكومة التركية أطلعت السفراء الأجانب المنصرم، عن تأ
يـا، فإنهـا يـة في سور علـى الأدلـة الـتي جمعتهـا لـدعم مزاعمهـا، لأنهـا إذا كـانت تسـعى للقيـام بعمليـة بر

سترغب في رؤية حلفائها في حلف شمال الأطلسي يقفون إلى جانبها عندما تنخرط بذلك.



في هذا السياق، يبدو من غير المرجح أن يدعم الناتو تحركات تركيا للانخراط بالداخل السوري بسبب
مخـاطر تعجيـل الصراع العـالمي الـتي سـتنجم عـن ذلـك؛ لـذا، عمـدت تركيـا بـدلاً مـن ذلـك صـباح يـوم
يــا، مــن مقاطعــة هــاتي الساحليــة، يــن، الجيــب الأكــثر اكتظاظًــا بــالأكراد في سور جمعــة إلى قصــف عفر

وذلك في الوقت الذي تستمر فيه صراعاتها الداخلية بالاطراد والتوسع بشكل مؤلم.
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